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 أحكام وفوائد من قصة القاتل مائة نفس عنوان الخطبة
/ من أحكام وفوائد هذه 2/قصة قاتل المائة نفس 1 عناصر الخطبة

 .-تعالى-/سعة رحمة الله 3القصة 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَى 

 
الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ 

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

صَلَّى اللَّهُ -أَنَّ نَبَِّ اللَّهِ  -عَنْهُ  رَضِيَ اللَّهُ -أمََّا بَ عْدُ: عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ 
لَكُمْ رجَُلٌ قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ "قاَلَ:  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَ ب ْ

نَ فْسًا، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الَْْرْضِ، فَدُلَّ عَلَى راَهِبٍ فأَتَاَهُ فَ قَالَ: إِنَّهُ 
وَتِسْعِينَ نَ فْسًا، فَ هَلْ لَهُ مِنَ تَ وْبةٍَ؟ فَ قَالَ: لََ، فَ قَتَ لَهُ، فَكَمَّلَ قَ تَلَ تِسْعَةً 

بِهِ مِائَةً، ثمَُّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الَْْرْضِ، فَدُلَّ عَلَى رجَُلٍ عَالِمٍ، فَ قَالَ: 
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نَهُ  إِنَّهُ قَ تَلَ مِائَةَ نَ فْسٍ، فَ هَلْ لَهُ مِنْ تَ وْبةٍَ؟ فَ قَالَ: نَ عَمْ، وَمَنْ يَحُولُ بَ ي ْ
فإَِنَّ بِهَا أنُاَسًا يَ عْبُدُونَ اللَّهَ،  ؛وَبَ يْنَ الت َّوْبةَِ؟! انْطلَِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وكََذَا

فاَعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، وَلََ تَ رْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فإَِن َّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فاَنْطلََقَ حَتَّى 
أتَاَهُ الْمَوْتُ، فاَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلََئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلََئِكَةُ  إِذَا نَصَفَ الطَّريِقَ 

فَ قَالَتْ مَلََئِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تاَئبًِا مُقْبِلًَ بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ، وَقاَلَتْ  ،الْعَذَابِ 
رًا قَط   مْ مَلَكٌ فِي صُورةَِ آدَمِيٍّ فأَتَاَهُ  ،مَلََئِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَ عْمَلْ خَي ْ

نَ هُمْ  ، فَ قَالَ: قِيسُوا مَا بَ يْنَ الَْْرْضَيْنِ، فإَِلَى -أي: حَكَمًا-فَجَعَلُوهُ بَ ي ْ
أيََّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَ هُوَ لَهُ، فَ قَاسُوهُ فَ وَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الَْْرْضِ الَّتِي أَراَدَ، 

  .(رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِم  ")مَةِ فَ قَبَضَتْهُ مَلََئِكَةُ الرَّحْ 
  

 مِنْ أَهَِّهَا: ،فِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالْفَوَائِدِ، وَالْعِبََِ أمُُور  كَثِيرةَ  
نْسَانَ جَريِئًا عَلَى انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللَّهِ: كَهَذَا الرَّجُلِ  فَسَادُ الْبِيئَةِ يََْعَلُ الِْْ

 الَّذِي قَ تَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيَن نَ فْسًا.
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نْسَانِ: وَلََ تُشْبِعُ  ومنها: الْمَعَاصِي وَالْفَسَادُ فِ الْأَرْضِ لََ تََْلِبُ السَّعَادَةَ لِلِْْ
رَغَبَاتهِِ؛ لِذَا ذَهَبَ هَذَا الرَّجُلُ يَ بْحَثُ عَنِ السَّعَادَةِ الَْْقِيقِيَّةِ عَلَى عَتَبَةِ 

 دِيَّةِ.الْعُبُو 
 

يَا: فَلََ يُسْتَ فْتََ إِلََّ أهَْلُ الْعِلْمِ؛ لقَِوْلهِِ ومنها:  -وُجُوبُ التَّحَرِّي فِ الْفُت ْ
 [.43]النَّحْلِ:(فاَسْألَُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ ): -تَ عَالَى 

 
يَا بِغَيْرِ عِلْمٍ: فإَِنَّ الرَّاهِ ومنها:  بَ تَََرَّأَ عَلَى الْفَت ْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، حُرْمَةُ الْفُت ْ

 فَأَخْطأََ فَ تَسَبَّبَ فِ إِزْهَاقِ رُوحِهِ.
 

الْخطُْوَةُ الْأُولَى لَِْلِّ الْمُعْضِلََتِ هِيَ الت َّوَجُّهُ للِْعُلَمَاءِ الث ِّقَاتِ: لِأَنَّ ومنها: 
فاَلْعِلْمُ  "،دُلَّ عَلَى رجَُلٍ عَالِمٍ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الَْْرْضِ، فَ "هَذَا الْقَاتِلَ 

ارِ الْْخِرَةِ.  الشَّرْعِيُّ هُوَ أوُلَى الْخطُوَُاتِ فِ طرَيِقِ الْعَبْدِ نََْوَ سَيْرهِِ إِلَى اللَّهِ، وَالدَّ
 

تَاهُ  -تَ عَالَى -خُطوُرَةُ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ : الْفَوَائِدِ ومن  بِغَيْرِ عِلْمٍ: لِأَنَّ الرَّاهِبَ أفَ ْ
وَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ مِنْ كَبَائرِِ الذُّنوُبِ، وَضَرَرهُُ  ،بِغَيْرِ عِلْمٍ فَ قَتَ لَهُ!
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نْ يَا وَالْْخِرةَِ، فَ هَذَا الرَّاهِبُ عَرَّضَ نَ فْسَهُ لِ  لْقَتْلِ، عَظِيم ، وَعَاقِبَتُهُ وَخِيمَة  فِ الدُّ
 وكََادَ أَنْ يَسُدَّ باَبَ الت َّوْبةَِ فِ وَجْهِ التَّائِبِ.

 
اجْتِنَابُ الْيَأْسِ طرَيِق  للِْفَلََحِ: فاَلرَّجُلُ لََْ يَ يْأَسْ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ، ولَََْ ومنها: 

عَلَى عَزيمتَِهِ، وَقُ وَّةِ  يَ قْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ مَعَ أنََّهُ قَ تَلَ مِائَةَ نَ فْسٍ، وَهَذَا يَدُلُّ 
 إِراَدَتهِِ وَصِدْقِهِ.

 
 باَبُ الت َّوْبةَِ مَفْتُوح : وَلََ يُ غْلَقُ حَتََّ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربِِِاَ.ومنها: 

 
هُ: لِمَشَاكِلِ النَّاسِ: قاَلَ لَ  الْعَالَُِ الرَّبَّانُِّ يأَْتِ بِِلُُولٍ صَحِيحَةٍ : الْفَوَائِدِ ومن 

فإَِنَّ بِهَا أنُاَسًا يَ عْبُدُونَ اللَّهَ، فاَعْبُدِ اللَّهَ  ؛انْطلَِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وكََذَا"
ُ للِنَّاسِ مَا  ،فَ لَيْسَتْ وَظِيفَتُهُ أَنْ يطُْلِقَ الْأَحْكَامَ فَحَسْبُ  "،مَعَهُمْ  بَلْ يُ بَ ينِّ

فَعُهُمْ، وَيَُُذِّرهُُمْ مَِّا يَضُرُّهُمْ.   يَ ن ْ
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فإَِن َّهَا أَرْضُ "الْمُفْتِِ يُ عَلِّلُ كَلََمَهُ باِلْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ أَوِ الن َّقْلِيَّةِ: قَالَ لَهُ: ومنها: 
فاَلْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ أَوِ الن َّقْلِيَّةُ تُ قْنِعُ السَّائِلَ، وَتوُجِدُ الْْلُُولَ الْمُنَاسِبَةَ  "،سَوْءٍ 

 لِْاَلهِِ.
 

قَدْ يُُْطِئُ الْمُفْتِِ، وَتَ تَ رَتَّبُ عَلى خَطئَِهِ مَفَاسِدُ: فاَلْمُفْتِِ الْأَوَّلُ أغَْلَقَ ومنها: 
عَدَ أَنْ تَصِحَّ   .فَ قَتَ لَهُ  تُهُ وْب َ ت َ عَلَى الْقَاتِلِ باَبَ الرَّجَاءِ، وَاسْتَب ْ

 
، فَضْلُ الْعَالَِِ عَلَى الْعَابِدِ: فإَِنَّ نَََاةَ التَّائِبِ كَ  ومنها: انَتْ عَلَى يَدِ الْعَالَِِ

 وَهَلََكُهُ كَادَ أَنْ يَكُونَ عَلَى يَدِ الْعَابِدِ، فَمَنْ أَخَذَ باِلْعِلْمِ أَخَذَ بَِِظٍّ وَافِرٍ.
 

فَضْلُ صُحْبَةِ الْأَخْيَارِ: فَلََ بدَُّ للِْمُسْلِمِ مِنْ صُحْبَةٍ طيَِّبَةٍ : الْفَوَائِدِ ومن 
 .-تَ عَالَى -ي عَزيمتََهُ، وَيُ عْلِي هََِّتَهُ، وَيعُِينُهُ عَلَى طاَعَةِ اللَّهِ صَالَِْةٍ؛ فَ هَذَا يُ قَوِّ 

 
مِنْ كَمَالِ الت َّوْبةَِ مُفَارَقَةُ أمََاكِنِ الْمَعْصِيَةِ: وَأَسْبَابِ الْمَعْصِيَةِ، ومنها: 

هَا قَ بْلَ  وَلََ "قاَلَ لَهُ:  ،الت َّوْبةَِ وَأَصْحَابِ الْمَعْصِيَةِ، وَالْعَادَاتِ الَّتِِ كَانَ عَلَي ْ
فِيهِ ": -رَحِمهَُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ حَجَرٍ  "،تَ رْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ؛ فإَِن َّهَا أَرْضُ سَوْءٍ 
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زَمَنِ  فِ  اعْتَادَهَا  إِشَارَة  إِلَى أَنَّ التَّائِبَ يَ نْبَغِي لَهُ مُفَارَقَةُ الْأَحْوَالِ الَّتِِ 
هَا كُلِّهَا، وَالَِشْتِغَالُ بِغَيْرهَِاالْمَعْصِيَةِ، وَا   . "لتَّحَوُّلُ مِن ْ

 
يَّةُ عَلََمَةُ الصِّدْقِ: لقَِوْلهِِ: ومنها:  أَيْ: سَارَ عَامِلًَ بِوَصِيَّةِ  ؛"فاَنْطلََقَ "الِْْدِّ

، وَهَذَا دَليِلُ صِدْقِ عَزيمتَِهِ، ولََْ يَ قُلْ فِ نَ فْسِهِ: "الْأَمْرُ شَاق   كَيْفَ   ،الْعَالَِِ
أغَُادِرُ أهَْلِي وَوَطَنِِ وَمَلْعَبَ صِبَايَ؟"، فاَخْتِلََقُ الْأَعْذَارِ، وَعَدَمُ الْمُبَادَرةَِ 

إِنَّ اللَّهَ لََ يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غَي ِّرُوا )إِلَى الت َّغْيِيِر يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الصِّدْقِ؛ 
 [. 11]الرَّعْدِ: (مَا بأِنَفُسِهِمْ 

 
الَِسْتِدْلََلُ باِلْقَراَئِنِ وَالْأَحْوَالِ فِ الت َّرْجِيحِ فِ الُْْكْمِ: قاَلَ ابْنُ : الْفَوَائِدِ ومن 

للِْحَاكِمِ إِذَا تَ عَارَضَتْ عِنْدَهُ الْأَحْوَالُ، وَتَ عَدَّدَتِ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -حَجَرٍ 
قِيسُوا مَا بَ يْنَ "؛ لقَِوْلِ الَْْكَمِ: "لْقَراَئِنِ عَلَى الت َّرْجِيحِ الْبَ ي ِّنَاتُ أَنْ يَسْتَدِلَّ باِ

 ."الَْْرْضَيْنِ، فإَِلَى أيََّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَ هُوَ لَهُ 
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الْمَوْتُ يأَْتِ بَ غْتَةً: هَكَذَا الْمَوْتُ يُ بَاغِتُ صَاحِبَهُ أَحْيَاناً، قاَلَ: ومنها: 
فَلََ بدَُّ مِنَ الْمُبَادَرةَِ إِلَى  "،نَصَفَ الطَّريِقَ أتَاَهُ الْمَوْتُ فاَنْطلََقَ حَتَّى إِذَا "

 الت َّوْبةَِ، وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ.
 

 كُلُّ امْرئٍِ مُصَبَّح  فِ أَهْلِهِ *** وَالْمَوْتُ أدَْنََ مِنْ شِراَكِ نَ عْلِهِ 
 

مَلََئِكَة : فَمَلََئِكَةُ الرَّحْمَةِ تَ قْبِضُ للِرَّحْمَةِ مَلََئِكَة ، وَللِْعَذَابِ : الْفَوَائِدِ ومن 
، وَمَلََئِكَةُ الْعَذَابِ -تَ عَالَى -أرَْوَاحَ الْمُؤْمِنِيَن فَ تَ رْحَمُهُمْ، وَتُ بَشِّرهُُمْ بِرِضْوَانِ اللَّهِ 

بُ هُمْ، وَتُ بَشِّرهُُمْ بِسَخَطِ اللَّهِ   وَغَضَبِهِ. تَ قْبِضُ أرَْوَاحَ الْفَجَرَةِ الظَّالِمِيَن فَ تُ عَذِّ
 

جَاءَ تاَئبًِا مُقْبِلًَ بِقَلْبِهِ "أَهَِّيَّةُ أعَْمَالِ الْقُلُوبِ: لقَِوْلِ مَلََئِكَةِ الرَّحْمَةِ: ومنها: 
بتَِ فَاضُلِ مَا  تَ تَ فَاضَلُ  فإَِنَّ الْأَعْمَالَ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ تَ يْمِيَةَ  "،إِلَى اللَّهِ 

خْلََصِ، وَإِنَّ الرَّجُلَيْنِ ليََكُونُ مَقَامُهُمَا فِ الصَّفِّ فِ الْقُلُوبِ  يماَنِ وَالِْْ مِنَ الِْْ
 ."وَاحِدًا، وَبَ يْنَ صَلََتَ يْهِمَا كَمَا بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 

 
 



 10 من 8  

 :الخطبة الثانية
 

 الَْْمْدُ للَِّهِ... 
 

 ، وَالْعِبََِ الْمُسْتَ نْبَطةَِ:وَمِنَ الْأَحْكَامِ، وَالْفَوَائِدِ  :عِبَادَ اللَّهِ 
رًا قَط  "فَضْلُ الت َّوْبةَِ: فِ قَ وْلِ مَلََئِكَةِ الْعَذَابِ:  دَليِل   "،إِنَّهُ لَمْ يَ عْمَلْ خَي ْ

عَلَى فَضْلِ الت َّوْبةَِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَاتَ بَ عْدَهَا أدَْركََتْهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَوْ لََْ يَ عْمَلْ 
 ي ْراً قَطُّ.خَ 
 

فأَتَاَهُمْ مَلَكٌ "بِصُورَةٍ غَيْرِ صُورتَهِِ: لقَِوْلهِِ:  قُدْرَةُ الْمَلَكِ عَلَى التَّصَوُّرِ ومنها: 
نَ هُمْ  عَلَيْهِ -كَانَ جِبْريِلُ "وَ  ،أَيْ: حَكَمًا؛ "فِي صُورةَِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَ ي ْ

 ،صَحِيح  ")-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -يَ نْزِلُ فِي صُورةَِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ  -السَّلََمُ 
 .(رَوَاهُ النَّسَائِيُّ 

 
مَنْ صَدَقَ اللَّهَ صَدَقَهُ اللَّهُ: لِأنَ َّهُمْ لَمَّا قاَسُوا مَا بَ يْنَ الْأَرْضَيْنِ : الْفَوَائِدِ ومن 

أَيْ:  ؛"أَراَدَ، فَ قَبَضَتْهُ مَلََئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الَْْرْضِ الَّتِي "
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:  ،قبُِلَتْ تَ وْبَ تُهُ  رًا تَ قَرَّبْتُ إِليَْهِ "وَفِ الَْْدِيثِ الْقُدُسِيِّ مَنْ تَ قَرَّبَ إِلَيَّ شِب ْ
 .(رَوَاهُ مُسْلِم  ")ذِراَعًا

 
فَكَانَ إِلَى "روَِايةٍَ:  شِب ْر  وَاحِد  قَدْ يُ غَي ِّرُ مَصِيَر الِْنْسَانِ: جَاءِ فِ ومنها: 

هَا بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا رَبَ مِن ْ رُ   (،رَوَاهُ مُسْلِم  ")الْقَرْيةَِ الصَّالِحَةِ أَق ْ ب ْ فاَلشِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ -قاَلَ النَّبُِّ  ،كَانَ نُ قْطةََ تَََوُّلٍ مِنَ الشَّقَاءِ إِلَى السَّعَادَةِ 

رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ شِرَاكِ نَ عْلِهِ، وَالنَّارُ مِثْلُ ": -وَسَلَّمَ  الْجَنَّةُ أَق ْ
 فاَلَْْسَنَةُ الْوَاحِدَةُ قَدْ تَكُونُ سَببًَا للِنَّجَاةِ. (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ")ذَلِكَ 

 
لَى هَذِهِ أَنْ فأََوْحَى اللَّهُ إِ ": جَاءَ فِ روَِايةٍَ: -تَ عَالَى -سَعَةُ رَحْمَةِ اللَّهِ ومنها: 

نَ هُمَا،  تَ قَرَّبِي، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَ بَاعَدِي، وَقاَلَ: قِيسُوا مَا بَ ي ْ
فاَلتَّائِبُ حَبِيبُ  (،رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ ")فَ وُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْ رَبَ بِشِبْرٍ؛ فَ غُفِرَ لَهُ 

رُ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِهِ.  اللَّهِ، يُسَخِّ
 

: فَمِنْ عَلََمَاتِ تَ وْفِيقِ اللَّهِ -تَ عَالَى -لََ غِنََ للِْعَبْدِ عَنْ تَ وْفِيقِ اللَّهِ ومنها: 
-قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ،لعَِبْدِهِ، وَرضَِاهُ عَنْهُ أَنْ يُ وَف ِّقَهُ لتَِ وْبةٍَ نَصُوحٍ قَ بْلَ الْمَوْتِ 
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رًا اسْتَ عْمَلَهُ  إِذَا أَراَدَ ": -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَقِيلَ: كَيْفَ  "،اللَّهُ بِعَبْدٍ خَي ْ
 ،صَحِيح  ")يُ وَف ِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَ بْلَ الْمَوْتِ "يَسْتَ عْمِلُهُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ: 

 .(رَوَاهُ الت ِّرْمِذِيُّ 
 

نَ قاَتِلًَ: قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر الت َّوْبةَُ النَّصُوحُ تُ نَجِّي صَاحِبَ هَا، وَلَوْ كَا: الْفَوَائِدِ ومن 
لَهُ  الْقَاتِلَ  الَّذِي عَلَيْهِ الُْْمْهُورُ مِنْ سَلَفِ الْأمَُّةِ وَخَلَفِهَا أَنَّ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -

نَهُ وَبَ يْنَ ربَِّهِ   وَخَشَعَ وَخَضَعَ،  ،، فإَِنْ تاَبَ وَأنَاَبَ -عَزَّ وَجَلَّ -تَ وْبةَ  فِيمَا بَ ي ْ
وَعَمِلَ عَمَلًَ صَالِْاً؛ بدََّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِ حَسَنَاتٍ، وَعَوَّضَ الْمَقْتُولَ مِنْ 

 ."ظُلََمَتِهِ، وَأرَْضَاهُ عَنْ طِلََبتَِهِ 
 

ةِ، الْخوَْفُ مِنْ سُوءِ الْخاَتِةَِ: فَ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ أدَْنََ إِلَى أرَْضِ الْمَعْصِيَ ومنها: 
 .أَوْ كَانَ مِنْ ضَحَاياَ التَّسْويِفِ، وَتأَْخِيِر الت َّوْبةَِ؛ لَكَانَتْ خَاتِتَُهُ سَيِّئَةً 

  
إِذَا قَبِلَ اللَّهُ الت َّوْبةََ تَكَفَّلَ بإِِرْضَاءِ أَصْحَابِ الْْقُُوقِ: فإَِنْ قاَلَ : الْفَوَائِدِ ومن 

 ،الَِسْتِْضَاءِ  باِلت َّوْبةَِ، بَلْ لََ بدَُّ مِنَ قاَئِل : حُقُوقُ الْْدَمِيّيَن لََ تَسْقُطُ 
 . إِذَا قبَِلَ تَوبِةََ الْقَاتِلِ تَكَفَّلَ برِِضَا خَصْمِهِ  -تَ عَالَى -الَْْوَابُ: بأَِنَّ اللَّهَ 


